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  للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدةتطبیقیة الخطوات ال

  "سورة الكھف" أنموذجًا
  

  د / محمد عبد العزیز أحمد ھیكل
  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن المساعد

  فرع محافظة الكامل -جامعة جدة (الملك عبد العزیز سابقًا) -كلیة العلوم والآداب
  

  المقدمة
ة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ الحمد الله رب العالمین، والصلا   

  أما بعد ، أجمعین
لقد ظل التفسیر التحلیلي منذ نشأ علم التفسیر ھو النھج الذي سار علیھ المفسرون ولا    

ر من ألوان التفسیر حظي یزالون، ثم ظھر في فترة متأخرة من العصر الحدیث لون آخ
خاصة في الدراسات الأكادیمیة، وھذا اللون ھو "التفسیر الباحثین؛ وب كثیر من اھتمامب

الذي أغرى بمنھجیتھ وسھولة تناولھ كثیرًا من الباحثین؛ حتى غصت كثیر الموضوعي"، 
  من الجامعات الإسلامیة بأبحاث عدیدة اتخذتھ منھجًا لھا.

خلال تتبع الكلمة من وقد جاء التفسیر الموضوعي لیسدَّ جانبًا حیویا من احتیاجات البشریة    
ومن خلال موضوعات مستقلة أ، في شكل دراسة مستقلة لموضوع واحد واستعمالاتھا

للسورة الواحدة كوحدة موضوعیة مستقلة، أو من خلال التعرف على المناسبات والروابط 
بین السور والآیات، أو البحث ضمن موضوع السورة والموضوعات الأخرى المشابھة لھا، 

  الآیات وفواصلھا، وافتتاح السور وخواتیمھا. أو بین بدایات
وتناول ھذا البحث جانبًا واحدًا من ھذه الجوانب وھو التفسیر الموضوعي لسورة واحدة،    

    ، وجاء التطبیق على "سورة الكھف".لتي ینبغي على الباحث الأخذ بھامبینًا الخطوات ا
  

  أھداف البحث:
 التطبیق في التفسیر الموضوعي لسورة من سور  الانتقال من مرحلة التنظیر إلى مرحلة -1

 القرآن یتكرر ذكرھا وقراءتھا أسبوعیا كل جمعة.     
 التأصیل العلمي لمنھج الكتابة البحثیة المعاصرة في التفسیر الموضوعي. -2
 الكشف عن كیفیة وفاء النص القرآني للحاجات البشریة المعاصرة. -3
 الأحكام من النصوص لحلِّ ما یواجھھ الإنسان من الاھتداء بالسنن الإلھیة في استنباط  -4

   مشكلات ومصاعب.    
 

"سورة الكھف" أنموذج تطبیقي للخطوات العلمیة التي ینبغي اتباعھا في  :حدود البحث
  التفسیر الموضوعي للسورة الواحدة.
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  جمع الباحث في ھذا البحث بین المنھج التحلیلي والمنھج الاستقرائي.  :منھج البحث

  : جاء البحث في مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة.طة البحثخ
  وحدوده، والدراسات السابقة، ومنھج البحث. فقد اشتملت على:  أھداف البحث، أما المقدمة

  : ثلاثة مطالب أما التمھید فقد اشتمل على
  . : تعریف التفسیر الموضوعيالمطلب الأول
   .: نشأتھالمطلب الثاني
  میتھ.: أھالمطلب الثالث

  وجاء المبحث الأول في مطلبین:
  : الفرق بین التفسیر الموضوعي وغیره من أنواع التفاسیر.المطلب الأول
  : علم المناسبات وعلاقتھ بالتفسیر الموضوعي.المطلب الثاني

  ة مطالب:وجاء المبحث الثاني في أربع
  : مناھج البحث من خلال التفسیر الموضوعي.المطلب الأول
  : منھج التفسیر الموضوعي لسورة واحدة.يالمطلب الثان

  : الخطوات المنھجیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة.المطلب الثالث
  : الأنموذج التطبیقي: "سورة الكھف".المطلب الرابع

: تضمنت أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا الباحث، وفھرس المراجع الخاتمة
  والموضوعات.

  م التوفیق والسداد، وأن ینفعنا بكتابھ الكریم، ویجعلھ شفیعًا لنا یوم نلقاه.واالله نسأل لنا ولك
  

  التمھید
  : تعریف التفسیر الموضوعي:المطلب الأول

 -إذن -، فھو)2(، من خلال سورة أو أكثر)1(ھو العلم الذي یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة
  ینطلق في اتجاھین:

  ولھا إلى آخرھا.: یشمل سورة قرآنیة من أالأول
: قضیة من خلال سور القرآن الكریم بحیث یتتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضھ، الثاني

، فیقوم الباحث بجمع الآیات المتفرقة في سور القرآن الكریم المتعلقة )3(وحشده في سیاق قریب
بینھا لخدمة  بالموضوع الواحد لفظا أو حكما، وتفسیرھا حسب المقاصد القرآنیة مع الربط

  ) 4(الموضوع الذي وردت فیھ.

                                                           
  مقاصد القرآن: ھي الغایات التي أنزل القرآن لأجلھا تحقیقًا لمصالح العباد؛ مثل: إصلاح العقیدة، والأخلاق،   -1

  والمعاملات، وعمارة الكون، وحفظ الضروریات الخمس..إلخ.    
  )16م (ص2005ھـ/1426: 4مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم: مصطفى، دمشق: دار القلم، ط -2
  )6نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم، الغزالي: محمد (ص -3
  )16م (ص2004ھـ/1425: 3دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، الألمعي: زاھر بن عواض، ط -4
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ویمكن اتخاذ موضوع السورة الواحدة منطلقا للبحث في آي القرآن التي تتسق وذاك    
الموضوع، ویكون بذلك قد جمع بین الحسنیین، أي تناول موضوع السورة من أولھا إلى آخرھا، 

منھ عملیا؛ فإنھ من الصعب عدم وتتبع موضوع تلك السورة في طول القرآن، وھذا الأمر لا مفر 
الخروج عن إطار السورة التي یختارھا باحث ما إلى عموم القرآن، وذلك لوجود الكثیر من 
الآیات التي تؤید الفكرة الرئیسة للسورة، أو الأفكار والعناصر الثانویة، وتلك الآیات لا غنى عن 

ر السورة یدور حول قضیة لإثباتھا، الرجوع إلیھا في إبراز الھدف الرئیس للسورة، فإن كان محو
فلا بأس أن نتعرض عند ذكر القضیة لتفصیلاتھا التي ذكرت في سور أخرى، ولكن إذا كانت 
القضیة ذكرت بشكل عرضي وجزئي للاستدلال بھا على ھدف السورة الأساسي وھو غیر ھذه 

ورة نوح"، ھدفھا القضیة، فلا یناسب المقام أن نتعرض لجزئیاتھا في سور أخرى.. فمثلا "س
عند عرضنا  - وموقف قومھ من الدعوة، فلیس من المناسب uالأساسي إبراز جانب دعوة نوح 

 uأن نتعرض بشكل مفصل للحوار الذي جرى بین نوح  -لھذا الموضوع من خلال سورة نوح
وابنھ، وماذا حدث من أمور كونیة في إھلاك القوم كما عرضتھا "سورة ھود"، و"سورة 

، وغیرھما، ولكن من المناسب جدا أن نذكر ما یتعلق بالحوار والأسالیب الجدلیة التي المؤمنون"
عند الحدیث عن موضوع الحوار  -أي: ھود والمؤمنون -)5(اتبعھا القوم كما ذكرتھا السور نفسھا

  والجدال مثلا.
  

  : نشأتھ: المطلب الثاني
  في صدر الإسلام : –أ 

، فقد كان تتبع الآیات التي )6(التفسیر من یوم نزول القرآنأشرق ھذا اللون مع غیره من ألوان 
 -فیما بعد -تناولت قضیة ما، والجمع بین دلالاتھا ، وتفسیر بعضھا لبعض، مما أطلق علیھ العلماء

بعض الآیات  r، كان معروفا في الصدر الأول، وقد فسر رسول االله )7(بتفسیر القرآن بالقرآن
  من ذلك: الكریمة على ھذه الكیفیة؛ ف

                                                           
 )51 – 50مباحث في التفسیر الموضوعي ،مصطفى مسلم (ص -5
 )15م (ص2000فتاح، القاھرة : دار البیان ، شذرات من التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، عاشور: عبد ال -6
 أَنْ یُفَسَّ رَ الْقُ رْآنُ   قال ش یخ الإس لام: فَ إِنْ قَ الَ قَائِ لٌ : فَمَ ا أَحْسَ نُ طُ رُقِ التَّفْسِ یرِ ؟ فَ الْجَوَابُ : أَنَّ أَصَ حَّ الطُّ رُقِ فِ ي ذَلِ كَ               -7

سِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا اُخْتُصِرَ مِنْ مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ أَعْیَ اك ذَلِ كَ   بِالْقُرْآنِ ؛ فَمَا أُجْمِلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّھُ قَدْ فُ
ی سَ الشَّ افِعِيُّ : كُ لُّ مَ ا حَكَ مَ بِ ھِ       مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِفَعَلَیْك بِالسُّنَّةِ فَإِنَّھَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَھُ ؛ بَلْ قَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّھِ 

زَلْنَا إلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّ اسِ  رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَھُوَ مِمَّا فَھِمَھُ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّھُ تَعَالَى : { إنَّا أَنْ
لَ یْھِمْ وَلَعَلَّھُ مْ یَتَفَكَّ رُونَ }    لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا } وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَنْزَلْنَا إلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَ ا نُ زِّلَ إ  بِمَا أَرَاكَ اللَّھُ وَ

ي اخْتَلَفُوا فِیھِ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ } وَلِھَذَا قَالَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ   وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِ
مَ ا یَنْ زِلُ   یْضً ا تَنْ زِلُ عَلَیْ ھِ بِ الْوَحْيِ كَ    صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ { أَلَ ا إنِّ ي أُوتِی ت الْقُ رْآنَ وَمِثْلَ ھُ مَعَ ھُ } " یَعْنِ ي السُّ نَّةَ . وَالسُّ نَّةُ أَ          

ذَلِ كَ بِأَدِلَّ ةِ كَثِی رَةٍ لَ یْسَ ھَ ذَا مَوْضِ عَ ذَلِ كَ .         الْقُرْآنُ ؛ لَا أَنَّھَا تُتْلَى كَمَا یُتْلَى وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَیْ رُهُ مِ نْ الْأَئِمَّ ةِ عَلَ ى    
كَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَمِنْ السُّنَّةِ..فإذَا لَمْ نَجِدْ التَّفْسِیرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْنَ ا فِ ي ذَلِ    وَالْغَرَضُ أَنَّك تَطْلُبُ تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ مِنْھُ 

ا ؛ وَلِمَ ا لَھُ مْ مِ نْ الْفَھْ مِ التَّ امِّ وَالْعِلْ مِ       ھَ  إلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّھُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاھَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي اخْتَصُّ وا بِ 
اشِدِینَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَھْدِیِّینَ : " مِثْلِ عَبْدِ اللَّ ھِ  الصَّحِیحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ؛ لَا سِیَّمَا عُلَمَاؤُھُمْ وَكُبَرَاؤُھُمْ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

م 2002ھ ـ/ 1423: 1عُودٍ ". مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، جمع: عبد الرحمن بن محم د ب ن قاس م، ط   بْنِ مَسْ
)13/363-364(   
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الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ [قال: لما نزلت ھذه الآیة  tما رواه الشیخان وغیرھما عن ابن مسعود  •
، شق ذلك على الناس، فقالوا: یا رسول االله، وأینا لا یظلم )82(الأنعام: من الآیة ]یَلْبِسُوا إِیمَانَھُمْ بِظُلْمٍ

 ]نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌإ[ال العبد الصالح: نفسھ؟ قال: "إنھ لیس الذي تعنون؛ ألم تسمعوا ما ق
 . )8(إنما ھــو الشــرك" ،)13(لقمان: من الآیة

مَفَاتِحُ الْغَیْبِ خَمْسٌ: إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ «قَالَ:  rوعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ عَنْ أَبِیھِ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ    •
لُ الْغَیْثَ، وَیَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِى عِلْمُ السَّاعَةِ، وَیُنَزِّ

 )9(»نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
  

  مع تدوین التفسیر:  –ب 
وجامعا لأقوال الصحابة  وقد استمر ھذا الأمر على ھذا النحو مختلطا بالتفسیر التحلیلي،   

والتابعین وتابعیھم عدة قرون، حتى برز المتخصصون في العلوم، إذ صنف بعد ذلك قوم 
برعوا في علوم شتى، فكان كل منھم یقتصر في تفسیره على الفن الذي یغلب علیھ؛ فالنحوي 

  ).10(.إلخ.تراه لیس لھ ھم إلا الإعراب، والإخباري لیس لھ شغل إلا القصص.
  

  لتصانیف المستقلة:ا –ج 
ظھرت مصنفات تتبع موضوعا واحدا في جمیع سور القرآن من نواحیھ المتشعبة المتعددة، 

أفرد كتابا  أفرد كتابا من مؤلفاتھ للكلام عن "أقسام القرآن"، وأبو عبیدة -مثلا -فابن القیم
قرآن"، للكلام عن "مجاز القرآن"، وأبو الحسن الواحدي أفرد كتابا في "أسباب نزول ال

، في حین أن المتأمل في مضامین ھذه الكتب 11أفرد كتابا في "أحكام القرآن" والجصاص
وأمثالھا، یجد أنھا لم تخرج عن الإطار العام للتفسیر التحلیلي، وإن اقتصرت على الآیات 

كتاب "التبیان في أقسام  -مع شيء من التسامح -ذات الموضوع الواحد..وقد یستثنى من ھذا
  . 12لابن القیمالقرآن" 

یجمع كثیرا من الآیات التي ضرب  -مثلًا -وابن كثیر في تفسیره یتبع ھذا النھج كثیرًا، فنجده
إِنَّ اللَّھَ لا یَسْتَحْیِي أَنْ [فیھا المثل، وذلك عند تفسیره لقولھ تعالى في سورة البقرة:  Uاالله 

ثم ظھرت مصنفات تتبع  )،26من الآیة(البقرة:  ]یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا
الموضوع الواحد من خلال سورة واحدة، كما فعل ابن تیمیة الذي كان یرى أن خیر طرق 
التفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن، فمضى یطبق منھجھ التفسیري ھذا على بعض السور 
القرآنیة، وفي مقدمتھا "سورة النور"، وبعض قصار السور من "جزء عم"، وخص 

                                                           
  )3589م (1998ھـ/ 1419: 1مسند أحمد بن حنبل، ت: السید أبو المعاطي النوري، بیروت: عالم الكتب، ط - 8
  م1987ه/ 1407: 1قاھرة: دار الشعب، طالجامع الصحیح، البخاري: محمد بن إسماعیل، ال -  9

  القاھرة: الھیئة  الإتقان في علوم القرآن، السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، ت: محمد أبو الفضل إبراھیم -  10
 )2/190م (1974ھـ/ 1394المصریة العامة للكتاب، ط:      

 )1/149م (2005ھـ/1426: التفسیر والمفسرون ، الذھبي: محمد حسین، القاھرة: دار الحدیث، ط -  11
م 2005ھـ/1426: 1التفسیر الموضوعي التأصیل والتمثیل، العیص: زید عمر عبد االله، الریاض: مكتبة الرشد، ط -  12

34 - 35 
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ورتي المعوذتین" برسالة مستقلة، وأفرد كتابا لتفسیر "سورة الإخلاص"، وسار على "س
   )13(دربھ تلمیذه ابن القیم في تفسیره للمعوذتین.

  

  في العصر الحدیث : –د 
إلا في القرن الرابع عشر الھجري، عندما  –التفسیر الموضوعي -لم یظھر ھذا المصطلح   

، وكان )14(تفسیر بكلیة أصول الدین بالجامع الأزھرقررت ھذه المادة ضمن مواد قسم ال
في تفسیره لجزء عم قد دعم فكرة وحدة السیاق في السورة الواحدة، فكان  الشیخ محمد عبده

، وإن كان )15(ھذا التفسیر نبراسا ھادیا لكل من تصدى لتفسیر القرآن تفسیرا موضـوعیا
ق من خلال كتابھ "النبأ العظیم"؛ إذ ھناك من یرى أن الدكتور عبد االله دراز لھ قصب السب

، ولكن الواقع التاریخي یؤكد أسبقیة الشیخ الإمام )16(ھو أول تفسیر موضوعي لسورة كاملة
 محمد عبده، وقد امتد إفراد التفسیر الموضوعي بالتآلیف حتى عصرنا؛ فوجدنا عناوین شتى،

حوار في ال -الأنعامر القرآني في ضوء سورة الحوا -مثل: سورة یوسف..فوائد وفرائد
 -من القرآن rسیرة الرسول  -الإنسان في القرآن -ر في القرآنالصب -.آدابھ وفضائلھ.القرآن.

.إلخ، حتى إن المستشرق الفرنسي .الرحمة في القرآن. -المرأة في القرآن -ھود في القرآنالی
یة عشر بابًا، وتحت جول لابوم ألف كتابًا بعنوان: "تفصیل آیات القرآن الكریم"، جاء في ثمان

فرعًا تقریبًا، وترجمھ: محمد فؤاد عبد  350كل باب عدد من الفروع، وقد بلغت ھذه الفروع 
  الباقي. 

  
  تبرز أھمیة التفسیر الموضوعي في ھذا العصر لأمور شتى، منھا: :یتھأھم: المطلب الثالث

 ھ من تفسیر تمكن –إذا تكررت الموضوعات وتنوعت التفاسیر –أنھ یكون ملكة لقارئھ •
 القرآن الكریم بالطرق الصحیحة.

 قد یكون للموضوع الواحد عدة جوانب في القرآن الكریم، فالتفسیر الموضوعي یھدف  •
 إلى معرفة ھذه الجوانب كلھا، حیث یمكن الإحاطة بھا، والإفادة منھا.

 الكشف عن أسلوب القرآن ونظمھ المعجز، فھو حینا یختصر، وحینا یطنب، وحینا  •
طب، وحینا یلتفت، وحینا یعد، وحینا یتوعد، إلى غیر ذلك من الأسالیب، ومع أن یخا

 جمیعھا في موضوع واحد، إلا أن لكل منھا بیانھ وخصوصیتھ.
 معرفة الأحكام الشرعیة المتعلقة بالموضوع الواحد، وذلك أن بعض الآیات قد تتحدث  •

 أخرى. عن جانب من الحكم الشرعي، وتبقى لھ جوانب أخرى في آیات
 إبراز النظم القرآني المحكم، والترابط العجیب بین آیات السورة الواحدة مھما كان طولھا  •

                                                           
م 1986: 1دراسات ف ي التفس یر الموض وعي للقص ص القرآن ي، العم ري: أحم د جم ال، الق اھرة: مطبع ة الم دني، ط            -13

  )54(ص
  )17الموضوعي ، مصطفى مسلم (ص مباحث في التفسیر -14
  )57-56دراسات في التفسیر الموضوعي ، العمري (ص -15
  )5نحو تفسیر موضوعي ، الغزالي (ص -16
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 ) 17(أو قصرھا، والتسلسل الرائع بین العناصر والأجزاء، حتى مع اختلاف موضوعاتھا.
 إبراز كیف أن موضوعات القرآن لیست نظریة بحتة، یسیر الناس على نھجھا دون أن  •

واقعیة تتصل بالأفراد والجماعات، وإنما یستشف الإنسان ھدي القرآن یكـون لھا مثل 
 ، فیطبقھ عملیا.)18(

 اتساع المجال للباحثین في شتى التخصصات، لیحاول كل منھم تجلیة ما یتعلق  •
 باختصاصھ من القرآن بصورة أعمق مما لو تناولھ غیره.

 آن وحضریتھ، وسعة ما أن یبین للناس لونا جدیدا من الإعجاز یتمثل في معنى القر •
  ) 19(احتوى علیھ من موضوعات قیمة.

\  
  المبحث الأول
  الفرق بین التفسیر الموضوعي وغیره من أنواع التفسیر:: المطلب الأول

لكي تتجلى حقیقة العلاقة بین التفسیر الموضوعي وغیره من أنواع التفسیر الأخرى،      
ا، ثم نبین مدى علاقتھ بالتفسیر أولً رباختصا ینبغي أن نعرج على تعریف كل نوع منھا

  الموضوعي.
  

  التفسیر التحلیلي:  –أ 
وھو أن یعمد المفسر إلى تفسیر الآیات حسب ترتیبھا في السورة، ویذكر ما فیھا من معان      

  ) 20(وأقوال، وإعراب، وبلاغة، وأحكام، وغیرھا.
تفسیر الطبري، والرازي، وابن كثیر، أمثلة لھ: من أمثلة ھذا النوع معظم التفاسیر، وعلى رأسھا 

  )21(وغیرھم.
  علاقتھ بالتفسیر الموضوعي:

لكي یدرك الباحث التفسیر الموضوعي، لابد أن یكون مدركا إدراكا تاما لأقوال      
، فالتفسیر التحلیلي مرحلة سابقة للتفسیر )22(المفسرین الذین كتبوا في تحلیل ھذه الآیات 

  الموضوعي لابد منھا.
  

  التفسیر الإجمالي : –ب 
وھو شبیھ بالتفسیر التحلیلي، إلا أنھ مختصر، یركز على أبرز الألفاظ وغریبھا، وبیان       

  معانیھا المباشرة، وأحیانا یتعرض لسبب النزول أو القراءة.
   )23(مثال لھ: تفسیر الجلالین.

                                                           
   35-27م 2002ھـ/1422: 1بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم: محمد نبیل، القاھرة: دار القلم، ط -17

  باختصار       
  70-69عي، العمري دراسات في التفسیر الموضو -18
  20-19دراسات في التفسیر الموضوعي، الألمعي  -19
  : 1مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر، الطیار: مساعد بن سلیمان بن ناصر، الریاض: دار المحدث، ط -20

  239ھـ  1425     
  41بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم ص -21
  53مسلم ص مباحث في التفسیر الموضوعي، -22
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  علاقتھ بالتفسیر الموضوعي: 
ع من خلال القرآن الكریم كلھ، فإنھ لابد من تقسیم الموضوع تتبین تلك العلاقة عند تناول موضو     

إلى عناصر حسب تناول الآیات الكریمة لھا، وللتعبیر عن العنصر الذي استنبطھ من خلال الآیات، 
فلابد من اللجوء إلى التفسیر الإجمالي، لیقرر ھذا العنصر ویوضحھ، ویسوق لھ الأدلة، وكذا عند 

ورة قرآنیة، لابد من تقسیم السورة إلى مقاطع، وللتعبیر عن مضامین تناول الموضوع من خلال س
  )24(ھذه المقاطع، لابد للباحث من اللجوء إلى التفسیر الإجمالي.

  

   التفسیر المقارن: –ج 
وھو مقارنة نصوص كتب التفسیر في موضوع واحد بعضھا ببعض بھدف معرفة منھج كل     

  )26(راء، وینتھي إلى الصحیح منھا، ویقیم الأدلة على ذلك.ثم یقارن بین الآ )25(مفسر في كتابھ؛
  علاقتھ بالتفسیر الموضوعي:

كثیرا ما تتباین أقوال المفسرین بحیث لا یمكن الجمع بینھا، فلابد للمفسر من وقفة متأنیة    
للترجیح بین ھذه الأقوال، للوصول إلى الھدایات القرآنیة المتعلقة بالموضوع مجال البحث، 

  )27(ھو التفسیر المقارن. وھذا
  

  الخلاصة: 
یلتقي التفسیر الموضوعي مع غیره من أنواع التفاسیر الأخرى في أن الجمیع یسعى إلى  -أ 

بیان مراد االله من كلامھ الكریم بقدر الطاقة البشریة، وإیضاح ما فیھ من معان وأسرار 

  )28(والكشف عما یرمي إلیھ من مقاصد وغایات.

  ) 29(ضوعي لا یغني أبدا عن التفسیر الموضعي، بل ھو تكمیل لھ.التفسیر المو  -ب 

الباحث في التفسیر الموضوعي، اعتماده على جمیع الأنواع المتقدمة في التفسیر أمر   -ج 

أساسي في كتابتھ ومنھجھ، ولا غنى لھ عن أحد ھذه الأنواع، إذ یعتبر ھذا اللون من التفسیر 

ة متأخرة عن مراحل الأنواع السابقة، إذ ھي اللبنات ثمرة الأنواع كلھا، ومرحلة تخصصی

   )30(الأولى، والمادة الأولیة التي یرید إقامة بنیان تفسیره الموضوعي علیھا.

  

                                                                                                                                                    
  42بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم ص -23
  54مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم ص -24
  25دراسات في التفسیر الموضوعي، الألمعي ص -25
  42بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي، غنایم ص -26
  54-53مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم ص -27
  54-53ر الموضوعي، غنایم صبحوث ونماذج من التفسی -28
  6نحو تفسیر موضوعي، الغزالي ص -29
  54-53مباحث في التفسیر الموضوعي، مسلم ص -30
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  علم المناسبات وعلاقتھ بالتفسیر الموضوعي : المطلب الثاني
في كتاب االله  اصطلاحًا: یراد بھو : المناسبة لغة: المقاربة والمشاكلة.تعریف علم المناسبات  
U ؛ ارتباط السورة بما قبلھا وما بعدھا، وأما في السورة الواحدة؛ ارتباط كل آیة بما قبلھا

  أو كل مقطع في السورة بما قبلھ وما بعده. ،)31(وما بعدھا
علاقتھ بالتفسیر الموضوعي: علم المناسبات وثیق الصلة بالتفسیر الموضوعي؛ وذلك لأننا 

عة الآیات تنزل في أسباب مختلفة، وحوادث متفرقة، على فترات نلحظ أن الآیة أو مجمو
متفاوتة طولًا أو قصرًا، ثم توضع في سورة واحدة، ومع ذلك نجد أن وحدة الموضوع 

ومن المعلوم أن القرآن الكریم نزل منجَّمًا لبضعة وعشرین عامًا ،)32(یجمعھا في سیاق واحد.
وإجابات لاستفسارات متنوعة، ثم كان الترتیب  حسب الوقائع المختلفة، وفي ظروف متباینة،

ولھذا قیل: المناسبة أمر ،)33(المحكم الذي لا نجد فیھ آیة ینبو بھا مكانھا من السیاق القرآني.
  )34(معقول، إذا عرض على العقول، تلقتھ بالقبول.

تألیف فائدتھ: جعل أجزاء الكلام بعضھا آخذًا بأعناق بعض؛ فیقوَى بذلك الارتباط، ویصیر ال
  )35(حالھ حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء.

المناسبات في السورة الواحدة: الإجماع منعقد على أن ترتیب الآیات في سورھا واقع بتوقیفھ 
r ؛ والأدلة على ذلك كثیرة؛ منھا:)36(وأمره، من غیر خلاف في ھذا بین المسلمین  
 )37(القرآن من الرقاع.نؤلف  rقال: كنا عند رسول االله  tعن زید بن ثابت  •
(البقرة:  ]وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً[قال ابن الزبیر: قلت لعثمان بن عفان:  •

). قال: قد نسختھا الآیة الأخرى، فلم تكتبھا؟ أو: تدعھا؟ قال: یا ابن أخي لا 240من الآیة
على أن ترتیب الآي توقیفيٌّ، وكأن عبد االله قال ابن حجر: دلیل  .)38(أغیر شیئا منھ من مكانھ

بن الزبیر ظن أن الذي ینسخ حكمھ لا یكتب، فأجابھ عثمان بأن ذلك لیس بلازم، والمتبع فیھ 
مقدماً في ترتیب التلاوة على  -)234(البقرة  -.وھذا الموضع مما وقع فیھ الناسخ.التوقف.

 ).240المنسوخ (البقرة 
 عن شيء أكثر مما سألتھ عن الكلالة، حتى طعن  r: ما سألت النبي tقول عمر  •

 .)39(بإصبعھ في صدري وقال: "تكفیك آیة الصیف التي في آخر سورة النساء"

                                                           
 58مباحث في التفسیر الموضوعي، السابق ص - 31
 57مباحث في التفسیر الموضوعي، السابق ص - 32
 90مباحث في التفسیر الموضوعي. ص - 33
  محمد بن عبد االله، ت: أبي الفضل الدمیاطي، القاھرة: دار الحدیث، ط:  البرھان في علوم القرآن، الزركشي: - 34

 36م ص2006ھـ/1427      
 36البرھان في علوم القرآن  - 35
 159الإتقان ص - 36
انظر:  - 502، الصحیحة 6624، المشكاة 1الحدیث أخرجھ الألباني: صحیح فضائل الشام رقم  - نؤلف: نجمع - 37

ح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ، ابن حبان: محمد بن حبان بن التعلیقات الحسان على صحی
 114م ح2003ھـ/  1424: 1مَعْبدَ، ت: محمد ناصر الدین الألباني، جدة: دار باوزیر، ط

 4530البخاري ح - 38
 )48 -28 -27 -1/15)، وأحمد (2726 -1014)، وابن ماجة (709)، والنسائي (1617 -567مسلم ( - 39
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 .)40(والأحادیث في خواتیم سورة "البقرة" •
 .)41(وحدیث: "من حفظ عشر آیات من أول سورة الكھف عصم من الدجال" •
 لسور عدیدة: كسورة  rقراءتھ ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالاً: ما ثبت من  •

 .)t)42البقرة، وآل عمران، والنساء في حدیث حذیفة 
 )r.)43قال الإمام مالك: إنما أُلِّفَ القرآن على ما كانوا یسمعون من النبي  •
فأمرني أن  u: "أتاني جبریل -وفیھ - tما رُوي من حدیث عثمان بن أبي العاص  •

إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي [: أضع ھذه الآیة بھذا الموضع من ھذه السورة
  )44(.]الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

قال ابن العربي في (سراج المریدین): ارتباط آي القرآن بعضھا ببعض حتى تكون كالكلمة 
لواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني؛ علم عظیم لم یتعرض لھ إلا عالم واحد عمل فیھ ا

لنا فیھ، فلما لم نجد لھ حملة، ورأینا الخلق بأوصاف البطَلَة؛  Uسورة البقرة، ثم فتح االله 
فالآیات على حسب الوقائع تنزیلًا،  )45(ورددناه إلیھ. Uختمنا علیھ، وجعلناه بیننا وبین االله 

وعلى حسب الحكمة ترتیبًا، فالمصحف كالصحف المكرمة؛ على وفق ما في الكتاب المكنون 
.والذي ینبغي في كل آیة أن یبحث أول كل شيء عن .مرتبة سوره كلھا وآیاتھ بالتوقیف.

  )46(كونھا مكملة لما قبلھا أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجھ مناسبتھا لما قبلھا.
  
  

                                                           
 ) وغیرھما.808 -807)، ومسلم (5040 -5009 -5008البخاري ( - 40
 )5/196)، وأحمد (8025)، والنسائي (4323)، وأبو داود (809مسلم ( - 41
 )5/382)، وأحمد (1351)، وابن ماجة (2/176)، والنسائي (262)، والترمذي (871)، وأبو داود (772مسلم (  - 42
دیث: "إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أحسنتم (و في روایة: وفي الح  - )163الإتقان (ص -  43

أصبتم)، و لا تماروا فیھ، فإن المراء فیھ كفر" وقد سمع عمرو بن العاص رجلا یقرأ آیة من القرآن، فقال: من أقرأكھا؟ 
، فقال أحدھما: یا رسول االله آیة rسول االله على غیر ھذا! فذھبا إلى ر r. قال: فقد أقرأنیھا رسول االله rقال: رسول االله 

. فقال: ألیس r: ھكذا أنزلت، فقال الأخر: یا رسول االله. فقرأھا على رسول االله rكذا و كذا، ثم قرأھا. قال رسول االله 
ت على .. فذكره. قال الألباني: وھذا إسناد صحیح ، رجالھ ثقاrھكذا یا رسول االله؟ قال: ھكذا أنزلت، فقال رسول االله 

" الحدیث نحوه دون قولھ: rشرط مسلم..وبإسناد آخر: "أن رجلین اختلفا في آیة من القرآن، فقال ھذا: تلقیتھا من رسول 
"فأي ذلك قرأتم أحسنتم" . و سنده صحیح على شرط الشیخین .ولھ شاھد مختصر من حدیث أبي ھریرة مرفوعا بلفظ: 

آن كفر، ثلاث مرات، فما عرفتم منھ فاعملوا، وما جھلتم منھ فردوه إلى "نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القر
عالمھ". وسنده صحیح على شرط الشیخین..وفي روایة عن زر عن عبد االله قال: اختلف رجلان في سورة، فقال ھذا: 

 أدري أبشيء أمر أم فلا - ..الحدیث، وفیھ: "و عنده رجل (و في روایة أنھ علي) فقال: "اقرءوا كما علمتمrأقرأني النبي 
فإنما أھلك من كان قبلكم اختلافھم على أنبیائھم". قال: فقام كل رجل منا و ھو لا یقرأ على  –شيء ابتدعھ من قبل نفسھ

یأمركم أن یقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم ..".  rقراءة صاحبھ". و في روایة ابن حبان: "فأمر علیا فقال: إن رسول االله 
ھ شاھد آخر من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده نحوه مرفوعا، وفیھ: "إن القرآن لم ینزل وإسناده حسن، و ل

لتضربوا بعضھ ببعض، ولكن یصدق بعضھ بعضا، فما عرفتم منھ فاعملوا بھ، وما تشابھ علیكم فآمنوا بھ". أخرجھ ابن 
م، 2001: 1، القاھرة: مكتبة الخانجي، طسعد في الطبقات الكبیر، الزھري: محمد بن سعد بن منیع، ت: علي محمد عمر

 ) بسند حسن.192/ 4(
  حدیث ضعیف. سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، الألباني: محمد ناصر الدین، بن  -  44

  1753م، ح1992ھـ /  1412: 1الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الریاض: دار المعارف، ط        
 37البرھان  - 45
 38-37البرھان  - 46



  "سورة الكھف" أنموذجًا الخطوات التطبیقیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ             196

  المبحث الثاني
للبحث من خلال التفسیر  مناھج البحث من خلال التفسیر الموضوعي:: ولالمطلب الأ

المتفرقة في القرآن الكریم  الأول: منھج التفسیر الموضوعي للآیات؛ الموضوعي منھجان
  وفیھ یتبع الباحث الخطوات التالیة: كلھ، 

 تحدید الموضوع.    •
 تحدید أھدافھ.    •
 وع، وذلك بالاستعانة بحفظھ أولا، ثم بمعاجم جمع الآیات المتصلة بھ، وھي مادة الموض •

 القرآن؛ كمعجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربیة مثلا.
 معرفة أسباب النزول.                     •
 .-قدر الطاقة –ترتیب الآیات حسب النزول •
 معرفة ما ورد عن ھذه الآیات في كتب التفسیر. •
 . -إن وجد –دفع ما یوھم التناقض بین الآیات •
 إلقاء الضوء العام على الآیات في صورتھا المجتمعة؛ بحیث تخرج موضوعا تام البناء. •
 استنباط التوجیھات التي توحي بھا تلك الآیات، والتي تعود على العلم والعلماء وعامة  •

 )47(الناس بالخیر والفلاح.
 

  منھج التفسیر الموضوعي لسورة واحدة: : المطلب الثاني
وفي ، 48قرآن یشتمل على آيٍ ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلھا ثلاث آیاتھي  ؟ما المراد بالسورة

نطقھا لغتان: سؤرة:من "أسأر" أي: أبقى، والسؤر: البقیة التي تبقى من شرب الشارب في 
من السور، وھو: ما طال من  وسورة: الإناء، فكأن السورة بقیة جملة القرآن وقطعة منھ.

  وجوه: البناء وحسن، وھي تشبھ السور من
  أن السور لھ علو حسي، والسورة لھا علو معنوي. -
 أن السور یحیط بشيء فلا یدخل فیھ غیره، والسورة لھا كیان مستقل عن أخواتھا،  -

  وخصائص تمیزھا عن غیرھا.
 

 ما الحكمة من تسویر السور؟
  تیسیر الحفظ والتلاوة. -
 إظھار الإعجاز، إذ التحدي قائم ولو بأقصر سورة. -
 عنھ.موضوع الحدیث ومحور الكلام؛ فإن في كل سورة موضوعاً بارزاً تتحدث الدلالة على  -
 أن القارئ والحافظ إذا أتم سورة كان أنشط لھ وأبعث على التحصیل منھ لو استمر على  -

 الكتاب بطولھ.
 

   المنھجیة للتفسیر الموضوعي للسورة الواحدة:الخطوات : المطلب الثالث
                                                           

  )39-37بحوث ونماذج من التفسیر الموضوعي. غنایم (ص -47
  ).186البرھان (ص - 48
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• ا؛ ولا یشترط أن یدوَّن التفسیر التحلیلي في البحث؛ وإنما تفسیر السورة تفسیرًا تحلیلی
 یكون بین یدي الباحث یعتمد علیھ فیما تدعو الحاجة إلیھ بإیجاز.

التقدیم للسورة بتمھید یعرف فیھ بأمور تتعلق بالسورة من ذكر سبب النزول، والمرحلة  •
، وما ورد فیھا من )49(رةالتي نزلت فیھا: مكیة متقدمة أو متأخرة، مدنیة متقدمة أو متأخ

، أو خصائصھا، أو فضائلھا؛ بحیث یحسن توظیفھا، )50(أحادیث صحیحة تحدد أسماءھا
 )51(والتنویھ بالأثر الإیجابي لھا؛ وإیراد ما تدعو الحاجة إلیھ فقط؛ إذ ھي عوامل مساعدة.

 ومما  یجعل الباحث السورة القرآنیة وحدة متكاملة، ھدفھا واحداً وإن تعددت موضوعاتھا، •
   یعین في ذلك استعراض الأحداث والقضایا البارزة في السورة، ومحاولة إدراك الرابط   
 الذي یجمعھا.  

 إلى مقاطع تتحدث آیاتھا عن  –وبخاصة الطویلة –ویكون ذلك عن طریق تقسیم السورة •
ضَمَّن عنصر من عناصر الھدف؛ مع الأخذ في الاعتبار أنھ لا تساق الآیات آیة آیة؛ وإنما تُ

 بحسب خدمة موضوع كل مقطع، ومن ثم خدمة الموضوع الرئیسي. 
 ربط ھذه المقاطع وما یستنبط منھا بالھدف الأساسي للسورة، بقصد إظھار ھذا •

 .)52( الھدف
 محاولة التعرف على المناسبات بین ھذه المقاطع، فقد تكون المناسبة جلیة واضحة بینھا،  •

 تدبر. وقد تدِقُّ فلا تظھر إلا بعد طول
 كذلك محاولة التعرف على المناسبات بین ھذه المقاطع وبین محور السورة، فكثیراً ما  •

 یكون التعرف على المناسبات بین المقاطع طریقًا لمعرفة المحور الأساسي للسورة.
 النظر في فاتحة السورة وخاتمتھا، وإبراز القضایا المشتركة بینھما، فإن كثیرًا من السور  •
 ھا العَجُز على الصدر لترسیخ قضیة ما.یُرَدُّ فی •
 بعد التعرف على ھدف السورة الأساسي، تتبلور المناسبات بین المقاطع جمیعھا، وبین  •

المقاطع والمحور، وبین الفاتحة والخاتمة، ویدرك الباحث وجھ الاستطرادات التي وردت في 
زئیات بما یبین الھدف من حیث نجد بین كل جزئیة وأخرى أنھ یتم التعلیق على الج 53السورة،

  54الاستشھاد بھا، وھذا التعلیق یرتبط بموضوع السورة.
  الانتباه إلى عدم الإكثار من الشواھد الخارجیة من السور الأخرى؛ فربما تتوارى معالم   •

                                                           
  أمھات الأخلاق، وأما السور المدنیة   -الإیمان بالرسل -البعث -فالسور المكیة تدور حول أربعة أمور: التوحید - 49

  43 -42ث في التفسیر الموضوعي. صالأربعة وتزید علیھا: أسس بناء المجتمع. مباح فتقرر ھذه       
یقول برھان الدین البقاعي: بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل ھذا الكتاب؛ ظھر لي  - 50

أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودھا، لأن اسم كل شيء تُظھر المناسبةُ بینھ وبین مسماه عنوانَھ الدالَّ إجمالا على 
عند العرض على الملائكة علیھم الصلاة والسلام، ومقصود كل سورة ھادٍ  uھ، وذلك ھو الذي أنبأ بھ آدم تفصیل ما فی

البقاعي: ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورسورة، وأطابق بینھ وبین اسمھا. إلى تناسبھا، فأذكر المقصود من كل 
  1/12م، 1995ھـ/1415الكتب العلمیة، إبراھیم بن عمر، ت: عبد الرزاق غالب المھدي ، بیروت: دار 

 232صلتأصیل والتمثیل. التفسیر الموضوعي بین ا -  51
  )40مسلم (صباحث في التفسیر الموضوعي. م -52
 45ص السابق مباحث في التفسیر الموضوعي. - 53
  ة: دار القمة، ط في القرآن الكریم والسورة القرآنیة، الأطرش: محمود أحمد سعید، الإسكندری الوحدة الموضوعیة -  54

  306ص 2008       
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 السورة محل الدراسة، وتختفي شخصیتھا خلف موضوع قرآني.
 : ولقد وضح لنا بما أثار دھشتنا أن ھناك - رحمھ االله -یقول الدكتور محمد عبد االله دراز   •

تخطیطًا حقیقیا واضحًا ومحددًا، یتكون من دیباجة وموضوع وخاتمة، فتوضح الآیات الافتتاحیة 
الأولى من السورة الموضوع الذي ستعالجھ في خطوطھا الرئیسیة، ثم یتبع ذلك التدرج في 

كلُّ جزء المكان المناسب لھ وإنما یحتلُّ  عرض الموضوع، بنظام لا یتداخل فیھ جزء مع جزء آخر،
 55في جملة السورة، وأخیرًا تأتي الخاتمة التي تقابل الدیباجة.

  

  )56(تطبیقي: (سورة الكھف)النموذج : الأالمطلب الرابع
  

  أولًا: الدراسة عن السورة:
 ى سورة الكھف، وسورة أصحاب الكھف، وفائدة معرفة اسم السورة؛تسمَّ :اسم السورة -1

  وجود تناسب بین اسم السورة وموضوعھا؛ وبخاصة إذا كانت التسمیة توقیفیة.
: ھي الثامنة عشرة بترتیب المصحف، الثامنة والستون بترتیب النزول، نزلت ترتیبھا -2

قبلھا سورة الغاشیة، ونزلت بعدھا سورة النحل، وقیل: الشورى، وھي مكیة في جمیع أقوال 
 )57(ول.المفسرین، وھي من العتاق الأ

معرفة موضوعات السور التي قبلھا وبعدھا سواءً في  فائدة معرفة ترتیب السورة ھو   
ترتیب المصحف أو ترتیب النزول؛ یعین على معرفة موضوعھا، وكذلك معرفة وقت 

 النزول مما یبین الملابسات والأحداث التي كانت تحیاھا الدعوة.
یش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي قال: بعثت قر t: عن ابن عباس سبب نزولھا -3

معیط إلى أحبار الیھود بالمدینة؛ فقالوا لھم: سلوھم عن محمد وصفوا لھم صفتھ وأخبروھم 
بقولھ؛ فإنھم أھل الكتاب الأول وعندھم ما لیس عندنا من علم الأنبیاء، فخرجا حتى أتیا 

بعض قولھ، فقالوا لھم: ووصفوا لھم أمره و rالمدینة فسألوا أحبار الیھود عن رسول االله 
سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبركم بھن فھو نبي مرسل؛ وإن لم یفعل فالرجل متقول، سلوه عن فتیة 
ذھبوا في الدھر الأول ما كان أمرھم، فإنھ كان لھم أمر عجیب، وسلوه عن رجل طواف بلغ 

ا على مشارق الأرض ومغاربھا، ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح، ما ھو؟ فأقبلا حتى قدم
فسألوه، فقال:  rقریش فقالا: قد جئناكم بفصل ما بینكم وبین محمد، فجاءوا رسول االله 

خمس عشرة لیلة لا  rفانصرفوا، ومكث رسول االله  -ولم یستثن -أخبركم غدا بما سألتم عنھ
؛ حتى أرجف أھل مكة، وحتى أحزن uفي ذلك إلیھ وحیًا ولا یأتیھ جبریل  Uیحدث االله 
من االله  uمُكْثُ الوحي عنھ، وشقَّ علیھ ما یتكلم بھ أھل مكة، ثم جاءه جبریل  rرسول االله 

                                                           
 119صم 2003ھـ/ 1423: 2لدراسة القرآن الكریم، أبو شھبة:  محمد محمد، القاھرة: مكتبة السنة، ط المدخل -  55
اعتمد الباحث في ھذا المطلب على مراجع متنوعة، كنظم الدرر، وأسرار ترتیب القرآن وغیرھما، وقام بترتیب  -  56

نسق في تلك المراجع، فكان من العسیر عزوھا إلى صفحاتھا في كثیر من الأحیان؛ فاكتفى عدة فقرات على غیر ال
  الباحث بتلك الإشارة إلى أھم المراجع.

كما في البخاري: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  tوھي السور التي قال عنھا ابن مسعود  -  57
نْ یَقُولُ فِى بَنِى إِسْرَائِیلَ وَالْكَھْفِ وَمَرْیَمَ وَطَھَ وَالأَنْبِیَاءِ: إِنَّھُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُوَلِ، وَھُنَّ مِ tیدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بْنَ یَزِ

 9395تحفة  -  4739، 4708تِلاَدِى . طرفاه 



  د / محمد عبد العزیز أحمد ھیكل
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2016ھـ ینایر 1437) ربیع ثاني   5العدد (  بحــاثأ             199  

U  بسورة أصحاب الكھف فیھا معاتبتھ إیاه على حزنھ علیھم، وخبر ما سألوه عنھ من أمر
  )58(ویسألونك عن الروح. Uالفتیة، والرجل الطواف، وقول االله 

ي نزلت فیھ السورة، مما یعین على معرفة بیان الجو العام الذھو  وفائدة معرفة سبب النزول
لأسباب متعددة على فترات موضوعھا؛ بخاصة إذا كان نزولھا دفعة واحدة لسبب واحد، لا 

فسبب النزول كشف لنا الدافع لقریش لإرسال وفد إلى یھود المدینة للتحقق من صدق متباینة، 
ولم یؤمنوا بما  rوة محمد ؛ فكانت فتنة للفریقین؛ الیھود لأنھم یعلمون صدق نبrمحمد 

جاءھم مصدقًا لما معھم، وللمشركین حیث كانت فتنتھم فیما أوتوا من زینة الحیاة الدنیا، 
 .]لولا نزل ھذا القرآن على رجل من القریتین عظیم[وكان مقیاسھم 

 فضائلھا وخصائصھا: -4
رِ الدَّابَّةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَسَلَّمَ، قال: قَرَأَ رَجُلٌ الْكَھْفَ وَفِى الدَّا tعن الْبَرَاءَ بْن عازب  •

اقْرَأْ فُلاَنُ، فَإِنَّھَا السَّكِینَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، «فَقَالَ:  rغَشِیَتْھُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ  -أَوْ سَحَابَةٌ -فَإِذَا ضَبَابَةٌ
 .)59(أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ"

قال: "من حفظ عشر آیات من سورة الكھف عصم من  rأن نبي االله  tعن أبي الدرداء  •
  )60(الدجال".

: "من قرأ سورة الكھف كانت لھ نورا یوم rقال: قال رسول االله  tعن أبي سعید الخدري  •
 القیامة من مقامھ إلى مكة، ومن قرأ عشر آیات من آخرھا ثم خرج الدجال لم یضره".

أ سورة الكھف في یوم الجمعة أضاء لھ من قال: "من قر rأن النبي  tعن أبي سعید الخدري  •
 .)61(النور ما بین الجمعتین"

قد یمكن الربط بین موضوع السورة وبین ما ورد عنھا ائدة معرفة خصائص وفضائل السورة، أنھ فو
من خصائص وفضائل ثابتة صحیحة؛ كما ھو الحال في الإشارة للعصمة من الفتن لمن قرأ عشرًا 

تشیر إلیھ الآثار الأخرى من كون السورة طمأنینة ونورًا لقارئھا؛ فھو  من أولھا أو آخرھا، وما
  مطمئن بالإیمان، وھو على نور من ربھ وعلى یقین أنھ عاصمھ من الفتن إلى أن یلقاه.

 المناسبة بین الكھف والإسراء: -5
سراء لما كان الحمد دائمًا یسبقھ التسبیح؛ ناسب أن تسبق الإسراءُ الكھفَ، لأن افتتاح الإ •
 . ]الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب..[، وافتتاح الكھف ]سبحان الذي أسرى بعبده..[
وكان السؤال عن ثلاثة أمور؛ فلما لم یقع الجواب عن الأول بالبیان؛ ناسب فصلھ في  •

سورة؛ حیث جاء الجواب عن الروح في الإسراء مختصرًا، وأما قصة أصحاب الكھف وذي 

                                                           
   م2002ھـ/1423: 1أبي بكر، القاھرة: دار الصفا، ط: عبد الرحمن بن السیوطي لباب النقول في أسباب النزول، -  58

        129 
  4/281وأحمد في مسنده  -2/193ومسلم  - 3614البخاري ح -  59
  رواه مسلم واللفظ لھ، وأبو داود والنسائي وعندھما: "عصم من فتنة الدجال"، قال الألباني: وھو كذا في بعض نسخ  -  60

  لكھف" شاھدا من حدیث أبي سعید الخدري مرفوعا وموقوفا، خرجتھ في مسلم. ثم وجدت لروایة "آخر ا       
 ، وملت ھناك إلى العمل بأیھما شاء القارئ. واالله أعلم.2651"الصحیحة" برقم       

  المستدرك على الصحیحین، الحاكم: محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ الحاكم النیسابوري، ت: مقبل بن ھادي  -  61
 2/368 م1997ھـ/ 1417ادعي، القاھرة: دار الحرمین، ط: الو       
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فصلة؛ فناسب أن تذكر في السورة التالیة؛ فكانت الكھف مكملة للإسراء في القرنین فجاءت م
 ھذا الجانب.

؛ والخطاب للیھود؛ دلَّلَ على ذلك ]وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا[ولما قال في الإسراء:  •
، التي كان فیھا ذكر العلم والأعلم، وما دلَّت علیھ من uمع الخضر  uبقصة موسى 

التي لا تحصى، فكانت سورة الكھف كإقامة الدلیل لما ذكر من  U إحاطة معلومات االله
 الحكم.

، شرح ذلك في الكھف ]فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفًا[ولما قال في الإسراء:  •
 .]ونفخ في الصور فجمعناھم جمعًا[إلى:  ]فإذا جاء وعد ربي جعلھ دكاء[وبسطھ بقولھ: 

الحمد [؛ كان البدء في الكھف بقولھ: ]ل الحمد الله..وق[ولما كان ختام الإسراء بقولھ:  •
وینذر الذین [؛ جاء التحذیر في الكھف بقولھ: ]الذي لم یتخذ ولدًا[، وكان في الإسراء ]الله..

 .]قالوا اتخذ االله ولدًا
 المناسبة بین الافتتاحیة والخاتمة: -6
ات من سورة الكھف في الربط بینھما بقولھ: "من حفظ عشر آی rصحَّ الخبر عن النبي  •

 عصم من الدجال". وقولھ: "من قرأ عشر آیات من آخرھا ثم خرج الدجال لم یضره".
 .]أنما إلھكم إلھ واحد[؛ إشارة إلى التوحید، وقال في ختامھا: ]الحمد الله..[قال في أولھا:  •
 . ]یوحى إليَّ[، وقال في ختامھا: ]الذي أنزل[قال في أولھا:  •
 .]أنا بشر مثلكم یوحى إليَّ[، وقال في ختامھا: ]دهعلى عب[قال في أولھا:  •
 .]لكلمات ربي[؛ وقال في ختامھا: ]الكتاب[قال في أولھا:  •
إنا [؛ وقال في ختامھا: ]لینذر بأسًا شدیدًا..وینذر الذین قالوا اتخذ االله ولدًا[قال في أولھا:  •

 .]أعتدنا جھنم..ولا یشرك بعبادة ربھ أحدًا
فمن كان [؛ وقال في ختامھا: ]المؤمنین الذین یعملون الصالحات ویبشر[قال في أولھا:  •

 .]یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحًا
قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا* [، وقال في ختامھا: ]ما لھم بھ من علم[قال في أولھا:  •

 .]الذین ضلَّ سعیھم..
العنوان ستكون النظرة لما : من خلال ھذا ]العواصم من الفتن[: ثانیًا: الدراسة في السورة

  تعالجھ مقاطع السورة:
 8-1: (الافتتاحیة: أصول العواصم من الفتن) من المقطع الأول

، فھو المستحق للحمد U، تقریر الإیمان باالله ]الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب[ •
 المطلق لأنھ أنزل الكتاب الذي من تمسك بھ نجا من الفتن.

، فاسم السورة یشیر إلى أنھ كما أن الكھف ]شر لكم ربكم من رحمتھفأووا إلى الكھف ین[ •
مأوى لمن یلجأ إلیھ؛ فإن الاعتصام بما ورد فیھا من مبادئ فیھا النجاة لمعتقدھا، فإذا كان 
الكھف الذي لجأ إلیھ الفتیة كھفًا مادیا، فإن من یقرأ ھذه السورة یلجأ إلى كھف معنوي من 

 تن.لھ في الف Uعنایة االله 
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ورود الحدیث في فضل ھذه الآیات من أنھا تعصم من أعظم فتنة؛ وھي فتنة الدجال، فھي  •
: سبب ذلك ما في أولھا - رحمھ االله -بطریق الأولى، قال النووي - بإذن االله -تعصم مما سواھا

 من العجائب والآیات؛ فمن تدبرھا لم یفتتن بالدجال.
العمل  -التمسك بالكتاب -Uصم؛ وھي: الإیمان باالله تقرر الافتتاحیة أصول تلك العوا •

 عدم الاغترار بزخرف الحیاة الدنیا. -الصالح
، فحقیقة الدنیا أنھا فتنة ]إنا جعلنا ما على الأرض زینة لھا لنبلوھم أیھم أحسن عملا[ •

 تظھر المؤمن والكافر.
 

  27-9: (فتنة السلطان) من المقطع الثاني
فقالوا ربُّنا ربُّ [ -]آمنوا بربھم[ -]فقالوا ربنا آتنا..[خلال: یظھر من  Uالإیمان باالله  •

 . ]السماوات والأرض لن ندعو من دونھ إلھًا..
 .]إنھم إن یظھروا علیكم یرجموكم..[من الفتن:  •
؛ حیث افتتن بعضھم بحال أھل الكھف فقالوا: ]إذ یتنازعون بینھم أمرھم..[منھا كذلك:  •
 نكر كبیر.وھو م ]لنتخذن علیھم مسجدًا[
: وفي ھذه القصة دلیل على أن من فر بدینھ من الفتن سلمھ االله -رحمھ االله -قال السعدي •

 .Uآواه االله  Uمنھا، ومن آوى إلى االله 
ودعائھ  Uمن سھو ونسیان للاستثناء في المشیئة؛ فأُمر بذكر االله  rمنھا ما وقع للنبي  •

. وھذا الذي ]قولن لشيء إني فاعل..ولا ت[أن یھدیھ لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد: 
؛ حین قام خطیبا في بني إسرائیل uقد وقع قبل ذلك من موسى  rحصل لنبینا الكریم 

 علیھ؛ إذ لم یرد العلم إلیھ. Uفسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب االله 
لبوا ثم انق rفي ھذه القصة إشارة إلى الیھود والمشركین الذین ظھر لھم صدق محمد  •

على أعقابھم؛ كمثل أولئك الذین ظھر لھم آیة أصحاب الكھف ثم وقعوا في الفتنة فاتخذوا 
 .]من یھد االله فھو المھتد..[: Iعلیھم مسجدًا، ولذا قال 

، والتمسك بكتابھ، والعمل Uالملتحد: الملجأ؛ فاللجوء إلى االله  ]واتل ما أوحي إلیك..[ •
 على تلك القصة. الصالح، ھو أنسب تعقیب بھذه العواصم

لتربیة الأمة من  -واالله أعلم -خمسة عشر یومًا rالحكمة في إرجاء الجواب عن النبي  •
 ، ففي ذلك عصمة لھ.Iخلال شخصھ الكریم؛ حتى یربط المؤمن كل شيء بمشیئة االله 

لو كانوا یفقھون؛ فلو كان غیر  rوفي ھذا الإرجاء دلیل لقریش ویھود على صدق محمد  •
أن یجد لنفسھ مخرجًا مما وقع فیھ بقولھ لھم: أجیبكم غدًا، لكنھ لصدقھ فإنھ لا صادق لاجتھد 

 یفتري على الوحي المطھر.
أنھ لو وقع الجواب كما وعدھم؛ لكانت ھذه الحادثة تمرُّ دون  - واالله أعلم - من الحكم كذلك •

كما  - خیركبیر اھتمام، لكن تأخیر الجواب رفع شأنھا، وزادت الأقاویل في أسباب ذلك التأ
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ولعل ھذا كان من الخیر والرشد الذي أشار إلیھ قولھ  - تقول الروایة: حتى أرجف أھل مكة
 .]وقل عسى أن یھدین ربي لأقرب من ھذا رشدًا[تعالى: 

 

   46-28: (فتنة المال والرجال) من المقطع الثالث
أخبر  Uاالله  یظھر اتصال ھذا المقطع بالذي قبلھ في أنھ بعد ذكر حال أولئك الفتیة؛ فإن •

 أن في أمتھ أمثال ھؤلاء، فلیصبر نفسھ معھم. rنبیھ 
واتصال قصة صاحب الجنتین بالسؤال الذي لأجلھ نزلت السورة من جھة الاستنكار على  •

قریش في أصل التوجھ بالسؤال إلى الیھود، فھم بذلك قد أخطئوا الملجأ الصحیح، وكان 
یتبین لھم صدقھ، وھذا ما اعترفوا بھ في لحظات معھم ل rالأولى بھم أن یتدبروا واقع محمد 

قال: قام  tصدق منھم؛ من ذلك ما أخرجھ ابن إسحاق والبیھقي وأبو نعیم عن ابن عباس 
النضر ابن الحارث فقال: یا معشر قریش، إنھ واالله لقد نزل بكم أمر ما ابتلیتم بمثلھ؛ لقد كان 

یثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأیتم في محمد فیكم غلاما حدثا، أرضاكم فیكم، وأصدقكم حد
صدغیھ الشیب، وجاءكم بما جاءكم؛ قلتم: ساحر!! لا واالله ما ھو بساحر، قد رأینا السحرة 
ونفثھم وعقدھم، وقلتم: كاھن!! لا واالله ما ھو بكاھن، قد رأینا الكھنة وحالھم، وسمعنا 

ر، وسمعنا أصنافھ كلھا، ھزجھ سجعھم، وقلتم: شاعر لا واالله ما ھو بشاعر، لقد روینا الشع
ورجزه، وقلتم: مجنون!! لا واالله ما ھو بمجنون، لقد رأینا الجنون فما ھو بخنقھ ولا وسوستھ 

  لقد نزل بكم أمر عظیم. -واالله -ولا تخلیطھ، یا معشر قریش، انظروا في شأنكم؛ فإنھ
ان المقدم في قریش وك -وھذه شھادة أخرى منھم في حق القرآن؛ لما جاء الولید بن المغیرة

إن االله یأمر بالعدل [فقرأ علیھ:  rإلى النبي  -بلاغة وفصاحة، وكان یقال لھ: ریحانة قریش
؛ ]والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون

ه لمثمر، وإن قال: واالله إن لھ لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإن أعلا‘ فأعاد ذلك‘ قال: لھ أعده
  أسفلھ لمغدق، وما یقول ھذا بشر، وإنھ لیعلو ولا یعلى.

فقد أعماھم الجاه والمال فلم یرجعوا إلى أنفسھم فیتساءلون فیما بینھم عن صدق ھذا الرسول، 
بل لجئوا إلى أشد الناس عداوة لھذا الدین یسألونھم، ولما ھمُّوا أن یسمعوا الحق طلبوا أن 

لھم المثل على طمس بصیرتھم،  Uقراء المسلمین؛ فضرب االله عنھ ف rیصرف النبي 
واستیلاء سكرة الجاه والمال بصاحب الجنتین؛ ذلك الذي أعماه غروره لكثرة مالھ وعیالھ؛ 

بالشكر،  Uفكانوا لھ فتنة؛ فكفر بالذي خلقھ من تراب، وكان الأولى بھ أن یقابل نعمة االله 
لوا نعمة االله علیھم بأن جعل منھم النبي الخاتم الذي وكذلك كان ینبغي على أھل مكة أن یقاب

 -uكما سیأتي في قصة موسى  -یعرفونھ بأن یكونوا أول مؤمن بھ، وكذا الحال مع الیھود
  علیھم بالعلم فبخلوا بھ ولم یعملوا بھ؛فكان لھم فتنة؛ فكانوا أول كافر بھ.  Uحیث أنعم االله 

عواصم التي توفَّرت في الصاحب المؤمن ؛ ھذه الصفات ھي أصول ال]واصبر نفسك..[ •
الذي كان یحاور صاحب الجنتین، فمثلھ كمثل أولئك المؤمنین الذین استنكف كبراء قریش أن 

بأن یصبر نفسھ معھم لما عندھم من مبادئ؛  rنبیھ  Uیؤمنوا بسببھم، ھؤلاء الذین أمر االله 
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لا یغترون  -]یدعون ربھم[یعملون الصالحات:  -]یریدون وجھھ[: Uفإنھم یؤمنون باالله 
 .]ولا تعد عیناك..[بزینة الدنیا: 

 
  59-47: (وقفة تأمل) منالمقطع الرابع

لما انتھى المقطع السابق بذكر الباقیات الصالحات؛ بدأ في ھذا المقطع بالیوم الذي تظھر  •
 فیھ خیریة ھذه الباقیات.

یَّن في ھذا المقطع أن الذي یزین ولما كانت زینة الحیاة الدنیا ھي الفتنة لأھلھا عن الحق؛ ب •
 لھم ذلك ھو عدوھم إبلیس.

التشابھ بین موقف مشركي قریش في تكبرھم على فقراء المؤمنین، وموقف صاحب  •
؛ وذلك كلھ كما قال uالجنتین وتكبره على صاحبھ المؤمن، وموقف إبلیس وتكبره مع آدم 

 نة ھو إبلیس لعنھ االله.، وأساس الغوایة والفت]وجعلنا بعضكم لبعض فتنة[تعالى: 
  

  82-60: (فتنة العلم) منالمقطع الخامس
، إشارة إلى أن السؤال الذي ]وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً[لما قال في المقطع السابق:  •

طرحھ الیھود من باب الجدل؛ لا أنھم یریدون وجھ الحق، وذلك بخلاف نبیھم الكریم الذي 
 جادل مع الخضر لیصل للحق.

بالسؤال الذي لأجلھ نزلت السورة وثیق وجليٌّ،  uوالخضر  uة موسى ارتباط قص •
بذلك السؤال، وظنوا أن الأسئلة  rحیث فیھ تأنیب وتوبیخ للیھود الذین أرادوا فتنة محمد 

لھم مثلاً من نبیھم  Uالتعجیزیة ھي الوسیلة المثلى للتعرف على الحقیقة، فضرب االله 
مقابلة للثلاثة التي وقعت  rلاثة التي وجَّھوھا للنبي ، فكانت الأسئلة الثuالأعظم موسى 

، بل r؛ فإنھ كذلك لا یقدح في أخیھ محمد u، وكما أن ذلك لم یقدح في موسى uلموسى 
مثلھا؛ فإنھ  uقد وقع لموسى  uعلى الخَضِر  uھذه المسائل التي استنكرھا موسى 

وھو ملقى بالیم ولیدًا وحیدًا،  حفظھ Uأنكر علیھ خرق السفینة خشیة الغرق، ونسي أن االله 
وأنكر علیھ قتل الغلام، وقد وكز رجلاً فقضى علیھ، وأنكر إقامة الجدار بغیر نوْلٍ؛ وقد سقى 

 لابنتي الرجل الصالح بغیر أجر.
، ونسي الاستثناء في المشیئة فقال: أجیبكم rولئن كان السؤال الذي ألقوه فتنة لمحمد  •

ورجع  Uوكلا النبیین الكریمین اعتصم باالله  -كما أسلفنا - uغدًا، فقد وقع ھذا من موسى 
إلیھ؛ فكان العلم عصمة بالنسبة لھما، بخلاف حال الیھود الذین كان علمھم فتنة ونقمة علیھم؛ 

 .]فلما جاءھم ما عرفوا كفروا بھ فلعنة االله على الكافرین[كما قال تعالى: 
یؤمنوا إذ جاءھم الھدى ویستغفروا ربھم وما منع الناس أن [لما قال في المقطع السابق:  •

في تعجیل أو  U؛ أرجع الأمر إلى حكمة االله ]إلا أن تأتیھم سنة الأولین أو یأتیھم العذاب قبلاً
تأجیل العقوبة لھم، كما ھو الحال في القصص السابقة؛ حیث عجل لأقوام عذابھم، وأجَّلھ عن 

قصة موسى مع الخضر، ولكنھا كانت  آخرین، وذلك كما كانت الأمور على غیر ظاھرھا في
 لحكم بالغة.
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، وھذا واضح في سیاق الآیات الكریمة، وما uأحداث القصة ما ھي إلا فتن لموسى  •
حیث یقول: سمعت رسول  tجاء في تفسیرھا من السنة المطھرة من حدیث أبي بن كعب 

فقال: أنا أعلم. خطیبا في بني إسرائیل، فسئل: أي الناس أعلم؟ uیقول: قام موسى  rاالله 
إلیھ: أن عبدا من عبادي بمجمع  Uعلیھ إذ لم یرد العلم إلیھ، فأوحى االله  Uفعتب االله 

البحرین ھو أعلم منك، قال: أي رب، فكیف لي بھ؟ فقال لھ: احمل حوتا في مكتل، فحیث تفقد 
حوتا في  uفجعل موسى  -وھو یوشع بن نون -الحوت فھو ثم، فانطلق وانطلق معھ فتاه

وفتاه، فاضطرب  uكتل، فانطلق ھو وفتاه یمشیان حتى أتیا الصخرة، فرقد موسى م
عنھ جریة  Uالحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر، قال: وأمسك االله 

الماء حتى كان مثل الطاق! وكان للحوت سربا، وكان لموسى ولفتاه عجبا، فانطلقا بقیة 
ى أن یخبره، فلما أصبح موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد یومھما ولیلتھما، ونسي صاحب موس

لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال: ولم ینصب حتى جاوز المكان الذي أمر بھ، قال: أرأیت إذ 
أوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت وما أنسانیھ إلا الشیطان أن أذكره واتخذ سبیلھ في 

رتدا على آثارھما قصصا، قال یقصان آثارھما، البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ فا
قال: وكان الحوت قد أكل منھ، فلما قطر علیھ الماء عاش، قال: فقصا آثارھما حتى أتیا 
الصخرة، فرأى رجلا مسجى علیھ بثوب، فسلم علیھ موسى، فقال: أنى بأرضك السلام؟ 

ى إنك على علم من علم فقال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائیل؟ قال: نعم، قال: یا موس
االله علمكھ لا أعلمھ، وأنا على علم من علم االله علمنیھ لا تعلمھ، فقال موسى: ھل أتبعك على 
أن تعلمن مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطیع معي صبرا، وكیف تصبر على ما لم تحط 

فإن اتبعتني  بھ خبرا؟! قال: ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال لھ الخضر:
فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منھ ذكرا، قال: نعم، فانطلق الخضر وموسى یمشیان 
على ساحل البحر، فمرت بھما سفینة فكلماھم أن یحملوھما؛ فعرفوا الخضر فحملوھما بغیر 
نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفینة فنزعھ، فقال لھ موسى: قوم حملونا بغیر نول 

إلى سفینتھم فخرقتھا لتغرق أھلھا؟! لقد جئت شیئا إمرا!! قال: ألم أقل إنك لن تستطیع عمدت 
معي صبرا؟! قال: لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترھقني من أمري عسرا، ثم خرجا من السفینة 
فبینما ھما یمشیان على الساحل، وإذا غلام یلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسھ فاقتلعھ بیده 

ال لھ موسى: أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس؟ لقد جئت شیئا نكرا!! قال: ألم أقل لك إنك فقتلھ، ق
لن تستطیع معي صبرا!! قال: وھذه أشد من الأولى، قال: إن سألتك عن شيء بعدھا فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتیا أھل قریة استطعما أھلھا فأبوا أن 

ھا جدارا یرید أن ینقض، یقول: مائل، فقال الخضر بیده ھكذا، فأقامھ، یضیفوھما، فوجدا فی
فقال لھ موسى: قوم أتیناھم فلم یضیفونا ولم یطعمونا لو شئت لاتخذت علیھ أجرا!! قال ھذا 

: یرحم االله rفراق بیني وبینك، سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیھ صبرا، قال رسول االله 
: الأولى rتى یقص علینا من أخبارھما، قال: فقال رسول االله موسى، لوددنا أنھ كان صبر ح

كانت من موسى نسیان، قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفینة، ثم نقر في البحر، 
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فقال لھ الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا مثل ما نقص ھذا العصفور من 
 البحر. 

 

  98-83دم العلمي) من: (فتنة الأسباب، أو: التقسادسلالمقطع ا
التي حاصلھا أنھ طاف لطلب العلم؛ عقَّب علیھا بقصة  uلما فرغ من قصة موسى  •

 من طاف الأرض لطلب الجھاد، وقدم الأولى لأن العلم أساس كل سعادة.
 في كلا القصتین رعایة لمصالح العباد. •
فتنة إلا لمن  كانت فتنة ذي القرنین في امتلاك أسباب القوة والتسلط على العباد؛ وھذه •

 أدى شكرھا؛ فاستعملھا في أوجھ الخیر.
كانت فتنة صاحب الجنتین ھي زینة الحیاة الدنیا؛ أما ذو القرنین فإنھ أعرض عنھا  •

 .]ما مكني فیھ ربي خیر[قائلاً: 
قائمًا على العلم، وفي قصة ذي  -بشكل خاص -في قصة موسى والخضر كان الإصلاح •

 نھ یسوس الرعیة.القرنین كذلك لكنھ بشكل عام لأ
رحمةً من ربك وما فعلتھ عن [: uفي ختام الرحلة مع موسى  uقال الخضر  •

، فالأمر كلھ الله، كما ]ھذا رحمة من ربي[، وكذا قال ذو القرنین في ختام رحلتھ: ]أمري
 .]ولن تجد من دونھ ملتحدا[: rقال لنبیھ 

الزمان مع انھیار السد،  السد الذي أقامھ لمنع فتنة یأجوج ومأجوج، وخروجھم في آخر •
وكذلك ظھور فتنة أعظم وھي فتنة الدجال؛ والذي ستكون نھایتھ نھایة للیھود الذین معھ، 
وانتصار المسلمین علیھم وقطع دابرھم، وبما أن السائل عن ذي القرنین ھم الیھود؛ فإنھم 

؟! وعلیھ ففي من كتبھم، وإلا كیف یظھر لھم صدق الجواب من زیفھ -لا محالة -یعلمون أمره
وعرضنا جھنم للكافرین عرضًا* الذین [ھذا تھدید لھم كما ختمت بذلك الآیات الكریمة، 

  . ]كانت أعینھم في غطاء عن ذكري..
  

  110-99: (الخاتمة: نتائج الفتن) منالمقطع السابع
عند انھدام الردم الذي أقامھ ذو القرنین تكون فتنة یأجوج ومأجوج كما ذكرت الآیات:  •

، وعندھا تكون فتنة الدجال كما أشارت السنة، ]كنا بعضھم یومئذ یموج في بعض..وتر[
 ولذا كانت الوصیة النبویة بقراءة العشر الأواخر لاتقاء الفتن.

، ]قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا[تظھر نتیجة الابتلاء والفتنة؛ فالذین كفروا:  •
 .]لھم جنات.. إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت[والفائزون: 

 -U. الإیمان باالله ]قل إنما أنا بشر..[تقرر الآیة الأخیرة أصول العواصم من الفتن:  •
 العمل الصالح.  -الوحي والكتاب
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